
جةآقيغيرةغنيغمى

الحاستيل)*(:سا

المارةلأنظارمكشوفآأبدو،المقهىفضاءفيتدورالتكييفألة

حقيبةفوقهاوضعتأنيقةطاولةوأماميللزجاجالمجاورموقعيمن

أوراقي.

الجزءأما.زجاجيةواجهاتثلاثمنالشارععلىالمقهىيطل

يمكنصغيرآبابآفيهولكن،فيهنافذةلاجدارعنفعبارةالخلفي

المرابفيركنوهاالتيسياراتهمليستقفوامنهيخرجواأنللزبائن

بالمقهى.الملحق

"الأنوار"صحيفةقراءةمنفرغثلقد.صامتآأجلسأنذاها

بماوسأناقشهخماتحريرهارئيسسيأتيإدافتتاحيتهاعلىوركزت

فنجانوارتشفتكذلك"العربي"الأسبوعمجلةوقرأت.فيهاكتب

بادرنيرآنيكلماالذقيالنادلأسئلةعلىورددت"اكسبربر"قهوة

ليلبييغادرنيأنوقبل،الايرانيةالعراقيةالحربمسارعنبالسؤال

سمعتهاالتيالجملةتلكينطقوأنبدلاالآخرينزبائنهطلبات

مرارآ:منه

قضيتكم.بحلإلاتحللاقضيتناس

ا!عليالدقائقئقلتبديدمحاولأالطاولةعلىبسبابتيأنقربدأت

رغمماضيةالمدينةفيفالحياة.الأصدقاعأحديأتيأنانتظار

الدولار.سعرارتفاعورغمالمتتاليةالأمنيةالانهيارات

المحشورةاوراقيبتقليبوبدأتوفتحتهاحقيبتيتذكرتثم

فيها.

نأليكيفولكن.يستفرنيالأوراقفغريشيئآ،أدؤنأنأريد

بهاكلماتفيوأصلبهرأسيفيتتخبطالتيالعناوينمنواحدآاستل

تحاصرني؟التيالأسئلةجيوشوأقارعأتنفس

منالكريسيهذاأدمنت،فيهالجلوساعتدت،أحبهالمقهىهذا

أحدبعشقتحظلمالطاولةهذهويبدوان،غيرهدونالطاولةهذه

وهناك.أحدإليهايسبقنيوأفارغةأجدهاماغالبآلذأقبلي

وإنمعينينلأشخاصخصيصآؤضعتوكأنهاتبدوأخرىطاولات

وصارواالجلوسعنامتنعواإليهاسبقهممنووجدواجاؤوا

اذطارئ.الزبونيغادرأنإلىحولهايدورون

لازصاموسطاصلهحتىكيدومتراتالستةحواليبسيارتياقطع

لا،شتائمتزمير،أصواتبعضها،فيتتداخلسيارات،يصدق

.بلبنان"مكايلإدرقمنطقةفيمقهىاسم)8(

للهـبيكىمجيرال!حمنعبد

الذيالطريقيسلكسائقكل،ضوئيةإشاراتلامرور،شرطة

بدأواقدالناسبعضأنويبدو.يرتئيهاالتيوبالطريقةيعجبه

الزحاممعيتعاملمنهمالبعفرإنحتىالوضعهذايميتالفون

محركيطفهـثحتىالزحاميشتدإنما:البلادةمنيقرببهدوء

نإبالقوللفسهيواسيفكأنهمنتظرآ،خدهعلىيدهويضعسيارته

القذائفمنخوفآالملاجىعتمةفيالنوممنأفضلالانتهظارهذا

تخريب.منتحدثهوماالمرعبة

"بويرقيمكتبةتعرضماأفضلبينمناختارها،مرتبةأورأقي

أحبدلاالتيالناشفةالأقلاموكذلكتمامآ،للمقهىالمواجهة"بريس

أحركلأنتدعوني،طفلكقلببيضاءأوراقي.بسواهاالكتابة

بيمناي.فيهوأمسكتغطاءهعنهأزحتأنبعدفوقهاالقلم

اختصارقي،رغم،انصهاريرغمعقيمولكننيأكتبأنأريد

أيةمنالخاليةالمغلقةسماواتيلاترفرفالتيالأملأجنحةورغم

حبلى.غيمة

فضآتالبحر.صوبطارتالكلماتعصافير.أستطعلم

خرساءأوراوفوقالانغراسعلىالخاليالشاطىمنقريبآالتحليق

لانطاقها.محاولةفي

فنجانوطلبتالحقيبةإلىوأعدتهاالأوراقجمعت،أكتبلن

"صحةإ.ماءمنصغيرةقنينةمعاخر"اكببر!قهوة

الكلماتمنبحضلوأغتالهسأنازلهالذيخصميالأوراقهذه

وحدقي.بهأنوءأنالعدلمنليسخمل،عليهأضنه

هذاالأحدنهارفيالصباحوبصمتبقهوتيفلأنعئمالآنأما

قذيفةدوفيأسمعلمالفجرفمنذيبدو.كماجهدوءسيمرالذي

منيومإنه.اليومهذايتحاربوالاأناختارواالمحاربون.واحدة

فيالأوراقوأدعحربيأرجنأنقررتالآخرأنا.النادرالسلام

سباتها.

8791وتبير

:لسقاس2

فيونحنالأسئلةبلاجدوىاقتنعمثفقدآخرسؤالأأطلقلن

ماولكل،نعيشهمالكل،عشناهمالكلمعنىعنالبحثوقت

نسمحأندونالأجوبةيصالنبتلعأنيمكنناهللكن

"لماذا؟":ببلاهةننطقكأنفقط؟واحدسؤالكلماتبترديدلأفواهنا
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مننريدوماذاابتدات؟؟نبتتاينمنهذه؟اد"لماذا"لماذاولكن

ورائها؟

الأخرى""اللماذاتلكلبلهذهد"لماذا"معنىلا،جوابلا

لماذا.الآنحلوفناتلسعالتياد"لماذا"أو،ستأتيالتيوتلكالسابقة

ترزحالذيالغامضالفورانهذافيوننغمسى"لماذا"كلنطفىلا

"لماذاه"؟لهواحدكلحيثالدنياله

معهأمضيولن"السؤالس"الحلمو"الحلمس"السؤالعنأتوتس

أتقيأها.أنفادرغيرولكنني،داخليفيفرةتلبطالكلمات.بعيدآ

.صدريفياختلجتوالأنفاستصفبتأمعائي

اللعينةاد"لماذا"هذهلفكلكمةوسددتقبضتيكؤرث

المدفاة.أسنانهافتساقطت

فزهؤتالغامضةالنازلةهذهفيفائزآوأعلننيالمباراةحكمجاع

أجنحته.علىوحفقنسالفوزبهذا

8891بنداد

المسألة:س3

رجلبأنكمومنةمازلث!هذهوساوسياقتلغكيفادريلا-

المسافاتكلكأنك،أبعادهمعرفةولامساحتهتحديديمكنلا

الصغيرينكفيئبينأجمعكفكيف،يلاحقكنداعألفوكأن

ماء؟رشفةمثلواشربك

منها؟تعانينالتىالحفىبتأثيرهذاكلهلس

.اقولبماصهزألاس

فقط.اسالكبلاهزا.لم-

إذأ.منصتةانني-

وأنالمتنافرايقاعيضبطفيسببأقدومكيكونأناملكنتس

المرجو.الانقلاببهيحدث

يقذمهاولميعرفهالمبابتسامةمعئأوهوأمامهفشرعآوجههاكان

آخر.وجهله

بينهماتفصلالتيالطاولةفوقالمتثابكتينبيديهاوأمسكيديهمذ

غامرتهذاورغمعاليةحرارتهاكانت،المعزولةجلستهنمافي

معه.وخرجت

حرارتهما.فق!غتهوقبلهما،كفيهاحمل

8891بغداد

ييف:كالرجما..تيفااالنيم-4

أسئلته:علىجوابأترددكانت

.أعرفلاس

أسئلتها:علىجوابآالآخرهويرددوكان

.أعرفلا-

86-لآدابا

يتحولفقدالحوار،يواصلاأنيحاولانيعرفانلااللذانهماوها

.يعرفانلاإنهما،وجوابوضوحأوهذيانإلى

،الورقعلى،التليفونفي،اللقاءاتفي.مرارأقبلمنتحدثا

ذلك،عنيكفانأوجديدمنيتحدثانوقدشيئأ.يعرفالمولكنهما

هذافيتدءيتغيرلنفإنهيعرفالمأمعرفاوسواء.يعرفانلاإنهنما

جهةمنوتغربالثرقجهةمنتثرقالشمسوستظل،الكون

البشرمنغابةفيسؤالينمجردهيوتطلهووسيظل،الغرب

.واللغاتوالهموم

لهما.جوابعنالبحثمنجدوىلاسؤالان

تون!0991


